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الفصل الثالث
إشباع حاجة الطفل

إلــــــــــي الانـتـمــــــــــــــاء
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Ì لابــدّ أن نؤكِّــد في البدايــة أنَّ الإنســان بطبيعــة تكوينــه هــو 
ــه يحتــاج دومــاً إلــي الانتمــاء لجماعــةٍ،  كائــن اجتماعــي، وبالتالــي فإنَّ
ــة، عندهــا يشــعر بالراحــة  ــه الاجتماعيَّ ــه ومكانت ــث يكتســب ذاتيت حي

ــعادة والصفــاء النفســي0 والسَّ

والفــرد منــذ أن يعــي ذاتــه ويعــي الآخريــن مــن حولــه يُحــس 
أن حياتــه مرتبطــة بجماعــة الأســرة التــي تكفــل لــه كل احتياجاتــه 
ــويًّا وصحيحــاً، فيحــس  عــن طريــق إشــباع هــذه الحاجــات إشــباعاً سَّ
بالانتمــاء إليهــا، وإلــي كُلّ فــرد مــن أفرادهــا؛ فالأســرة هــي أوَّل جماعــة 
ينتمــي إليهــا الفــرد، فهــي التــي يقتــرن اســمها باســمه، وتظــل تُصاحبــه 
ــمَّ تتســع  ــا فيمــا بعــد0 ثُ ــى وإن اســتقل عنه ــه حت طــوال مراحــل حيات
دائــرة هــذا الانتمــاء، فينتمــي الفــرد إلــي جماعــاتٍ أُخــري عديــدة 
الجماعــات  ثُــمَّ  المدرســة،  وجماعــة  والأصدقــاء،  الرفــاق  كجماعــة 

الدينيَّــة أو السياســيَّة أو الرياضيَّة00إلــخ0

وللأســرة دورٌ مهــمٌ وحيــويٌ في اختيــار هــذه الجماعــات التــي 
ينتمــي إليهــا الفــرد ) طفــاً أو مراهقــاً (، فهــي تُبصِّــره بأهــداف هــذه 
ــا توجهــه إلــي أُســس التعــاون  الجماعــات، وفوائدهــا أو مضارهــا، كمَّ
ــة الســليمة، فــا غــرو إذاً أن يكــون لهــذا الــدور  والمشــاركة الاجتماعيَّ

التوجيهــي الــذي تقــوم بــه الأســرة قيمتــه وفائدتــه.
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< نمو حاجة الطفل إلي الانتماء:

المــرء في حاجــةٍ إلــي أنْ يشــعر بأنَّــه جــزء مــن مجمــوع تربطــه بــه 
مصالــح مشــتركة، تدفعــه إلــي أنْ يُعطــي ويأخــذ، وإلــي أن يتلمــس 
الحمايــة والمســاعدة مــن هــذا المجمــوع، كمَّــا أنَّــه في حاجــةٍ إلــي أن 
يشــعر بأنَّــه يســتطيع أن يمــدّ غيــره بهــذه الأشــياء في بعــض الأحيــان0

وتنمــو حاجــة الطفــل إلــي الانتمــاء منــذ الشــهور الأوَّلــي، فالحُــبِّ أو 
الألفــة التــي تتحقــق داخــل نطــاق الأســرة ســرعان مــا تصبــح ولاءً وانتمــاءً 
لهــذا المجتمــع الصَّغيــر، ثُــمَّ تنتقــل هــذه الحاجــة للجماعــات الأخــرى التــي 

يجــد فيهــا الطفــل إشــباعاً لحاجاتــه النفســيَّة والاجتماعيَّــة0

والطفــل كعضــوٍ صغيــرٍ مــن أعضــاء الأســرة يبــدأ في الشــعور بأنَّــه 
ــزداد هــذا الشــعور رســوخا0ً  ــر ي ــه العُمْ ــدَّم ب ــا تق ــا، فكُلَّم ينتمــي إليه
وبالتفاعُّــل مــع أبويــه يــري أنَّــه ينتمــي أيضــاً إلــي آبــاء آخريــن كأعمامــه 

وأخوالــه، أو إلــي أصدقــاء الوالديــن0

وقــد تُتــاح للطفــل الفــرص للاحتــكاك بالأطفــال الآخريــن مــن 
أقربــاء وأصدقــاء، ونتيجــة للعلاقــات الدافئــة الحانيــة بــن الطفــل 
وأمــه؛ فإنَّــه يتقبَّــل الكائنــات الإنســانيَّة الأخــرى تقبُّــاً يتَّســم بالثقــة، أو 
ــم كيــف يكــون ودوداً نحــو الآخريــن،  ــمَّ يتعلَّ يتقبلهــم كأنــاس ودوديــن، ثُ

وأنْ يجــد أُناســاً يُحبَّهــم ويُحبّونــه0
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وبمــرور الســنين يُــدرك الطفــل أن الانتمــاء هــو الشــيء الــذي 
ــون  ــي تجعلهــم يرغب ــن هــي الت ــراً، وأنَّ المــودة نحــو الآخري يلقــي تقدي
في صداقتــه، ولذلــك فهــو يتوقــع أنْ يكــون جــزءاً مــن الجماعــة التــي 

ــراب0 ــاء لا النبــذ والاغت ــى يشــعر بالانتم ــا حت يشــترك فيه

ــون في أطفالهــم  ــاء والأمهــات يبث ــاك عــدداً مــن الآب ــأنَّ هن وننوه00ب
إلَّ  النَّــاس  مــع  التــودد  وعــدم  الآخريــن،  نبــذ  نحــو  ســلبيَّة  اتجاهــات 
يقــول  الــذي  المصــري  الشــعبي  بالمثــل  عمــاً  جــدًّا،  حــدود ضيقــة  في 
»الاختصــار عبــادة«0 وهنــا يســتلزم مــن هــؤلاء الآبــاء والأمهــات إعــادة 
النظــر فيمــا يتبنونــه مــن اتجاهــات، حيــث لا يمكننــا تصــور حيــاة بــدون 
أهــل أو أصدقــاء، لأنَّــه كمَّــا قلنــا مــن قبــل، فــإنَّ الإنســان كائــن اجتماعــي 

بطبيعتــه، فكيــف ننكــر هــذه الحقيقــة هكــذا دون ســند أو مبــرر؟!

وهنــاك حــالات ينشــأ الطفــل فيهــا بقــدرٍ ضئيــلٍ مــن الانتمــاءات، 
كأن يكــون وحيــد والديــه، وهنــا يتحتــم تشــجيع مثــل هــذا الطفــل علــي 
إقامــة علاقــات اجتماعيَّــة مــع أصدقائــه وأترابــه يشــكلٍ أكبــر ممَّــا لــو 

كان لــه إخــوة أو أخــوات0

ــاء إذا كان  ــي الانتم ــه إل ــدم إشــباع رغبت ــل بع أيضــاً يحــس الطف
غيــر مرغــوب فيــه مــن أصدقائــه أو زملائــه؛ لأنَّــه يميــل مثــاً إلــي 
العدوانيَّــة أو الأنانيَّــة أو التســلُّطية 0وهنــا يتحتــم علــي الآبــاء والمربــن 
وطــرق  علميــةٍ  بأســاليبٍ  للطفــل  الســلوكيَّة  الانحرافــات  مُعالجــة 
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تربويــة؛ لأنَّــه عندمــا ينشــأ الطفــل في هــذه الظــروف غيــر المواتيــة 
لإشــباع حاجتــه إلــي الانتمــاء، فإنَّــه يحــس بالنبــذ والاغتــراب وبالتالــي 
ــردِّي0 ــل والت ــه النفســية بالخل ــا يصيــب صحَّت ــاط، ممَّ يُصــاب بالإحب

< كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الشعور بالانتماء ؟

يحتــاج الطفــل بطبيعــة الحــال إلــي الانتمــاء مــن خــال تكويــن 
صداقــات مــع الآخريــن، وأنْ يصبــح عضــواً فاعــاً ونشــطاً في جماعــةٍ 
ــر  ــه مهمــل أو غي ــق هــذا شــعر بأنَّ ــم يُحقِّ مــا مــن الجماعــات، فــإذا ل
ــر عــن رغبتــه هــذه بطــرق كثيــرة، فنجــده  مرغــوب فيــه، ومــن ثــمَّ يُعبِّ
يقــول مثــاً: » لمــاذا لــم يقــع علــيَّ الاختيــار كــي أكــون عضــواً في جماعــة 
الصحافــة المدرســيَّة ؟«، أو »لمــاذا لا يــودُّ زملائــي في المدرســة محادثتــي 
في التليفــون ؟«.. إنَّ مثــل هــذه التســاؤلات وغيرهــا تــدل علــي نقــص 

حاجــة الطفــل إلــي الانتمــاء0

وعندمــا يقــول الطفــل: »أتمنــي لــو أنَّ والــديّ يســمحان لــي بدعــوة 
أصدقائــي المقربــن إلــي منزلــي لنقضــي ســويًّا وقتــاً ممتعــاً مثلما تفعل 
أســرة تامــر«.. عندهــا لابــدّ أن يتيَّقــن الوالــدان أنَّهمــا يُضيقــان الخنــاق 
ــا مــن أصدقائــه أو  علــي الطفــل ويحصرانــه في دائــرة لا تســتوعب أيًّ

رفاقه.
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 وعلــي هــذا يتحتــم أن يُســمح لــه باســتضافة أصدقائــه إلــي المنزل 
ليشــاركوه مناشــطه المختلفــة،  بــل وينبغــي الترحيــب بهــم والعنايــة 
بضيافتهــم؛ فــإن مثــل هــذه الأمــور خليقــة بــأنْ تجعــل الطفــل فخــوراً 

بأســرته، مُعتــزاً بالانتمــاء إليهــا0

أمَّــا عندمــا يقــول الصِّغــار عبارات،مثــل: » إنَّنــي لــم أرغــب قــط في 
مصاحبــة هــؤلاء الأطفــال «، أو:  » أنــا لا أُحــب التعامُّــل مــع هــؤلاء«00 
ــه  ــراب، ولكنَّ ــذ والاغت ــا يشــعر بالنب ــل إنمَّ ــدرك أنَّ الطف ــي أن نُ فينبغ
يأبــي الاعتــراف بذلــك، وبالتالــي فهــو كثيــراً مــا يأتــي بعبــارات التعلُّــل 
أو التمنُّــع، وعندهــا نعــرف علــي الفــور أنَّ الطفــل يُعانــي مــن مشــكلات 

ســوء توافــق أو ســوء تكيُّــف مــع الآخريــن.

ولهــذا يتحتَّــم التصــدي لهــذه المشــكلات التــي تواجــه الطفــل 
مــع  وســليماً  ســويًّا  تكيُّفــاً  يتكيَّــف  أن  يســتطيع  بحيــث  وعلاجهــا، 

الآخريــن0 

التــي  الطريقــة  في  الانتمــاء  إلــي  الطفــل  حاجــة  تتجلَّــي  كمَّــا 
ــل البقــاء  يتصــرَّف بهــا، فإحساســه بــأنَّ الجماعــة تنبــذه يجعلــه يُفضِّ
علــي هامــش النشــاط الجماعــي، فهــم يُؤْثِــر أنْ يكــون متفرجــاً لا 
مُشــاركاً، ولذلــك كثيــراً مــا نــراه يلجــأ إلــي الانفــراد بنفســه، ويتحاشــى 

بالآخريــن0 الاختــاط 



- 188 -

وأحيانــاً يشــعر الطفــل بالحاجــة إلــي الانتمــاء بدرجــةٍ يتحــوَّل 
معهــا إلــي العدوانيَّــة، فقــد يحــاول شَــقّ طريقــه عنــوة داخــل الجماعــة 
المُشــاركة في  أنشــطتهم، وعندمــا تطلــب منــه الجماعــة  ليشــاركهم 
الأنشــطة أو الأعمــال المختلفــة نجــده يرفــض هــذه الدعــوة رفضــاً 

مبالغــاً فيــه، يتَّســم بالتحــدي0

وقــد تظهــر حاجــة الطفــل إلــي الشــعور بالانتمــاء بصــورةٍ عميقــةٍ 
إذا هــمّ والــداه بإرســاله مثــاً إلــي مدرســة داخليــة؛ ليعيــش فيهــا بعيــداً 
عــن المنــزل لظــرفٍ مــن الظــروف، أو إذا أُجبــر علــي أن يمكــث في 
ــا  ــزل، أو عندم ــي المن ــا جــاء زوَّار إل ــا إذا م ــه دون الخــروج منه حجرت
يُطلــب منــه تــرك حجرتــه الخاصَّــة أو فراشــه الخــاصّ ليســتعمله 
ــم أنَّ   ــرك في المنــزل وحيــداً أو مــع مربيــة وهــو يعل الضيــوف، أو إذا تُ
ّوالديــه ذهبــا في نزهــةٍ، وكان يتمنــي في قــرارة نفســه لــو صَحِبــاه معهما 
ــا يفعــل باقــي الآبــاء والأمهــات مــع أطفالهــم0 كُلّ هــذه التصرُّفــات  كمَّ
ــذ  ــه يحــس بالنب ــاء لأنَّ ــي الانتم ــل بالحاجــة إل ــن شــعور الطف ــد م تزي

ــا يترتــب عليــه أســوأ النتائــج. والاغتــراب ممَّ

< كيف نشبع حاجة الطفل إلي بالانتماء ؟

»ينبغــي علــي الأســرة وهــي تقــوم بالتنشــئة الاجتماعيَّــة ألَّ تُهمــل 
الجانــب الروحــي في إطــار التكامُّــل الانتمائــي لهــا، ولهــذا الجانــب 

ــي الأســرة غرســها في أطفالها،منهــا: ــادئ يجــب عل عــدة مب
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• ــون 	 ــذي يرعــي الك ــي ال ــالله ســبحانه وتعال ــق ب الإيمــان المُطل
مــن منطلــق عدالتــه ورحمتــه، ويتدبــر أمــور النَّــاس مــن صحَّــة 

ورزق وســعادة0

• الإيمــان بقيمــة الإنســان وتفــرُّده عــن ســائر الكائنــات بمَّا وهبه الله 	
ســبحانه وتعالي من عقل ورؤية وبصيرة ومشــاعر وأحاســيس0

 البيولوجيَّــة 	 أطفالهــا  حاجــات  بإشــباع  الأســرة  تقــوم  أنْ 
ــة، وأنْ يســود الأســرة جــوٌ مــن الهــدوء  والنفســيَّة والاجتماعيَّ
والســكينة والأمــن والحُــبّ؛ لأنَّ هــذا يُســاعد علــي شــعور 

الأطفــال بإشــباع حاجاتهــم إلــي الانتمــاء0

 ــى والقــدوة الصالحــة 	 ــل الأعل ــا المث أنْ تقــدِّم الأســرة لأطفالن
كنمــاذج ســوية يُحتــذي بهــا.

 يجــب أن يشــعر كُلّ طفــل بذاتيتــه، وبأنَّــه جــزءاً لا يتجــزأ مــن 	
قــوام جماعتــه التــي ينتمــي إليهــا0

 أنْ يُشــارك الطفــل فيمــا يقــوم بــه الآخــرون مــن أنشــطةٍ أو أعمــالٍ، 	
حســب قدراتــه وإمكاناتــه؛ لأنَّ ذلــك يُشــعره بالســرور والبهجة0

 لابدّ أنْ يُشــارك الأطفال في الحفلات والندوات والمعســكرات 	
والرحــات؛ لأنَّ هــذا يجعلهــم يحســون بأهميتهــم وبمــدي 

انتمائهــم إلــي الجماعــة0
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 أنْ يُعــوَّد الأطفــال علــي الإنتــاج المــادي والمعنــوي انطلاقــاً مــن 	
أنَّ الشــخصيَّة السَّــويَّة هــي الشــخصية المنتجــة0

 أنْ تتكاتــف الأســرة والمدرســة وســائر المؤسســات والهيئــات 	
ــراغ  ــات الف ــة لشــغل أوق ــة المحلي الأخــرى المتواجــدة في البيئ
بالنســبة للأطفــال وخصوصــاً في أثنــاء العطــات المدرســيَّة0

 أنْ تنظــم المــدارس رحــات تتســم بصبغــة تاريخيــة لزيــارة 	
الأماكــن الأثريــة والمتاحــف والمعــارض، بهــدف ربــط الأطفــال 

ــمَّ يتــم تحقيــق الانتمــاء التاريخــي0 بتاريــخ بلادهــم ومــن ث

 ــره بمــا 	 ــه مــع تطوي ــراث والمُحافظــة علي ــاء الت الاهتمــام بإحي
ــات الوقــت الراهــن0 يتــاءم مــع متطلب

 ــر 	 ــا تُعتب ــدارس؛ لأنَّه ــة في الم ــة العربيَّ ــس اللُّغ ــام بتدري الاهتم
وجودهــم  الأمــة  أبنــاء  منــه  يغتــرف  الــذي  الوعــاء  بمثابــة 

وبقاءهــم0

 مــن 	 المُســتمدة أساســاً  مُعتقداتنــا وقيمنــا  المُحافظــة علــي 
جوهــر الأديــان الســماويَّة، حتــى نظــل شــعباً متميــزاً في ظــل 
ــز بالتفتُّــت أو  مغيــرات القــرن الحــادي والعشــرين الــذي يتميَّ
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